
 يســـود التوتر العلاقة بـــين المكونين 
العربـــي والكـــردي في مناطق ســـيطرة 
الإدارة الذاتية شرق سوريا، على خلفية 
سلســـلة اغتيالات طالت زعماء ووجهاء 
من العشـــائر العربيـــة كان آخرها مقتل 
شـــيخ قبيلـــة العكيدات مطشـــر الحمود 
الهفـــل برصـــاص مســـلحين يســـتقلون 
دراجـــات نارية في 2 أغســـطس الجاري، 
وقبلها بيومين اغتيال الشـــيخ ســـليمان 
الويـــس مـــن عشـــيرة البـــكارة بنفـــس 

الأسلوب.
الهفـــل  الشـــيخين  اغتيـــال  ســـبق 
والويـــس مقتل الناطق باســـم عشـــيرة 
البكارة ســـليمان الكســـار فـــي أول أيام 
عيد الأضحى. وتتهم العشـــيرتان قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة (قســـد) بالوقوف 
خلف سلسلة الاغتيالات التي تستهدف، 
بحســـب أبنائها، تركيع المكـــون العربي 
وإخضاعـــه  الشـــرقية  المنطقـــة  فـــي 
فـــي  الممثلـــة  الواقـــع  الأمـــر  لســـلطة 

الأكراد.
تزامنت موجـــة الاغتيالات مع توقيع 
شـــركة نفط أميركيـــة ”ديلتا كريســـنت 
إنيرجـــي“  لاتفاق مثير للجدل مع قســـد 
لتطوير واســـتغلال حقول النفط الواقعة 
تحـــت ســـيطرة الأخيـــرة، وجـــرى ذلك 
برعايـــة الإدارة الأميركيـــة بحســـب مـــا 
أكده وزير الخارجية مايك بومبيو خلال 
جلسة اســـتماع في الكونغرس قبل نحو 

أسبوعين.
وكانت أنباء تحدثـــت عن أن اغتيال 
شيخي قبيلتي البكارة والعكيدات يرتبط 
بتحفـــظ كليهما على هـــذا الاتفاق الذي 
سبق أن أدانته دمشـــق وأنقرة باعتباره 
يشـــكل اعترافا ضمنيا أميركيا بالإدارة 

الذاتية الكردية.
موجـــة  الاغتيـــالات  وأثـــارت 
احتجاجات واســـعة شـــرقي دير الزور، 
خصوصـــا في مدينـــة البصيـــرة وقرى 
يبان والشـــحيل والحوايج، وســـط نذر 
تحـــول الحراك إلـــى مواجهة مســـلحة، 
في ظل التعاطي الخشـــن لقوات سوريا 
الديمقراطية مـــع المتظاهرين، عبر حملة 
قامـــت  التـــي  والاعتقـــالات  المداهمـــات 
بهـــا خـــلال الأيـــام الأخيـــرة، وفـــي ظل 
وجود عدة أطراف محليـــة وإقليمية من 
مصلحتهـــا انـــزلاق الوضع إلـــى مربع 

العنف.

الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  وتنفي 
التـــي تقودها وحـــدات حماية الشـــعب 
الكردي، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد 
الديمقراطـــي، أية صلة لهـــا بالاغتيالات 
ملقية باللوم على خلايـــا لتنظيم الدولة 
الإســـلامية، التـــي قالت إنهـــا ترمي إلى 

إحداث فتنة عربية/ كردية.
لا يلقـــى هذا النفي اقتناعا لدى أبناء 
عشـــيرتي العكيـــدات والبـــكارة اللتـــين 
تعـــدان مـــن أكبر العشـــائر في ســـوريا 
ويمتد وجودهمـــا إلى العـــراق والأردن 
وحتى بعض دول الخليج العربي، وسط 
ســـعي دمشـــق وأنقرة كل على حدة إلى 
توظيف هـــذا التوتر لإضعـــاف الجانب 
الكردي وحشر الوجود الأميركي في تلك 
الرقعـــة الجغرافية التي تكتســـي أهمية 
إســـتراتيجية، فهي إلى جانب احتوائها 
علـــى الجزء الأكبر من المخـــزون النفطي 
والغازي الســـوري تضم أخصب أراضي 

البلاد.
وأدان ما يســـمى بمجلس العشـــائر 
والقبائـــل العربيـــة فـــي ســـوريا، خلال 
مؤتمـــر صحافي عقده الجمعة في مدينة 
شـــانلي أورفا، جنوبي تركيا، ممارسات 
قوات سوريا الديمقراطية متهما صراحة 

وحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف 
خلف سلسلة الاغتيالات.

وطالـــب المجلس في بيان تلاه رئيس 
إســـماعيل  العكيـــدات،  قبيلـــة  جمعيـــة 
القـــوات  بانســـحاب  الهفـــل،  العســـكر 
أي  ك“  ب  ”ي  تدعـــم  التـــي  الأميركيـــة 
وحدات حماية الشعب، من سوريا. وقال 
إن ”(ي ب ك) قتلت الكثير من الأبرياء في 
مناطق سيطرتها شرقي سوريا، وغيرت 
البنيـــة الديموغرافيـــة فيها، ومارســـت 

الظلم والقمع”.
وأمر الهفل بتسليم النفط وانسحاب 
”ي ب ك“ من الأراضي التي تسيطر عليها 

وتسليمها إلى سكانها. وأعرب عن شكره 
لتركيا ورئيســـها رجب طيـــب أردوغان، 
على الدعم الذي تقدمه للعشـــائر العربية 
في ســـوريا، داعيا الجيـــش التركي إلى 
إخـــراج المنظمة الإرهابيـــة من الأراضي 

السورية.
وســـبق أن أصدر ”التحالف العربي 
الديمقراطـــي فـــي الجزيـــرة والفـــرات“ 
”انتفاضـــة  اعتبـــره  مـــا  حـــول  بيانـــا 
العـــرب ضـــد العنصرية والقمـــع“، حذر 
عبره مـــن انعكاســـات سياســـات قوات 
أن  إلـــى  لافتـــا  الديمقراطيـــة،  ســـوريا 
”اســـتمرار الضغـــط على ملايـــين العرب 
فـــي المحافظات الثلاث (الحســـكة، ودير 
الزور والرقة) ســـيحدث زلـــزالاً لن يكون 
من السهل احتواؤه، وقد شهدنا تصاعد 
مظاهـــر الاحتجاج والرفض لسياســـات 
الميليشـــيات العنصريـــة من قبـــل أهالي 

المنطقة“.
بيـــان مجلـــس العشـــائر والقبائـــل 
العربية في سوريا، كان الأوضح والأكثر 
حـــدة وهـــو بمثابة تحـــول فـــي طبيعة 
المطالـــب التي كانت تقتصـــر في البداية 
علـــى محاســـبة المتورطين فـــي عمليات 
الاغتيـــال وكـــف اليـــد الأمنية لـــلإدارة 
الذاتيـــة، إلى الدعوة لانســـحاب القوات 
الأميركية وتسليم إدارة الحقول النفطية 
إلى الســـكان العـــرب المحليين، مع رحيل 

قوات سوريا الديمقراطية.
وتعكـــس الدعـــوة الصريحة من قبل 
المجلـــس إلى تدخـــل تركي لطـــرد قوات 
سوريا الديمقراطية من المنطقة الشرقية 
أن أنقرة غير بعيدة عن الأحداث الدائرة 
فـــي تلك الأنحـــاء، ولا يســـتبعد كثيرون 
فرضية أن تكـــون خلف عمليات الاغتيال 
الجاريـــة فـــي محاولة لتأليب العشـــائر 
العربيـــة علـــى الأكـــراد وضـــرب قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة التـــي تضـــم إلى 
جانب العنصـــر الكردي عربا وســـريانا 

وآشوريين وإيزيديين.
وعقب اغتيال شـــيخ قبيلة العكيدات 
سجل انشـــقاق العشـــرات من العناصر 

العربيـــة المنضوية ضمن قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة وانضمامهـــا إلى الحراك 
الاحتجاجي، وســـط ترجيحات بانشقاق 
المزيد في غياب بوادر عن إمكانية خفض 

التصعيد في المنطقة.

بصمات تركية

تعتبـــر تركيا أحد أبرز المســـتفيدين 
مما يجري شرق سوريا، فمن مصلحتها 
ضـــرب العلاقـــة بـــين العـــرب والأكراد 
الذين تعتبرهم تهديـــدا لأمنها القومي، 
حيـــث تزعـــم أن لهـــم صـــلات عضوية 
الـــذي  الكردســـتاني  العمـــال  بحـــزب 
يطمح لإنشـــاء حكم ذاتي جنوب شـــرق 

تركيا.
الاتحـــاد  حـــزب  أن  أنقـــرة  وتـــرى 
الديمقراطي الكردي وذراعه العســـكرية 
وحدات حماية الشـــعب ليســـا إلا ذراعا 
لحـــزب العمـــال، وأن مشـــروعا خاصـــا 
للأكراد في شـــمال شرق سوريا سيشكل 
خطرا كبيرا ليس فقط لجهة أنه ســـيعيد 
بث الحماسة لدى أكراد تركيا في تحقيق 
حلم إنشـــاء حكم ذاتي أســـوة بشـــمال 
العراق، بل وأيضا سيشـــكل شمال شرق 
ســـوريا في حال نجح المشـــروع منصة 

انطلاق جديدة لعناصر حزب العمال.
وشـــنت تركيا ثلاث حملات عسكرية 
داخل الأراضي السورية خلال السنوات 
الأخيرة في محاولـــة لقطع الطريق على 
المشـــروع الكردي فـــي ســـوريا، آخرها 
فـــي أكتوبـــر الماضي حيـــث نجحت في

 السيطرة على رأس العين شمال 
غرب محافظة الحسكة، 

وتل الأبيض شمال 
الرقة، وقبلها في العام 
2018 تمكنت من فرض 
سيطرتها على مدينة 
عفرين التابعة إداريا 
لمحافظة حلب والتي 
تضم غالبية كردية، 

سبق ذلك احتلال كل 
من جرابلس وأعزاز 

والباب في العام 
.2016

حرصت أنقرة 
والميليشيات 

السورية الموالية 
لها عقب 
كل حملة 

على إحداث 
تغيير 

ديموغرافي 
في المناطق 

التي سيطرت 

عليهـــا، عبـــر تهجيـــر الأكـــراد وباقـــي 
الأقليـــات وتوطين اللاجئين الســـوريين 
الموجودين لديهـــا ومعظمهم من العرب، 
ومـــن الواضـــح أن نظـــام الرئيس رجب 
طيب أردوغان لن يكف عن مساعي ضرب 
الوجـــود الكردي على حـــدوده وبالتالي 
العمـــل على تأجيج الوضـــع في المنطقة 
الأميركيـــة  الإدارة  وإحـــراج  الشـــرقية 
لاســـيما وأن الأخيرة أظهـــرت من خلال 
الاتفاق النفطي الأخيـــر نوايا للاعتراف 
بالإدارة الذاتية الكردية، وهو ما تعتبره 

أنقرة خطا أحمر.
وكانـــت تركيـــا ســـارعت إلـــى إدانة 
الاتفاق بين شـــركة دلتا كريسنت إنرجي 
الأميركيـــة وقوات ســـوريا الديمقراطية، 
وقالـــت الخارجيـــة التركية فـــي بيان إن 
علـــى الأجندة  الصفقـــة ”دليـــل واضح“ 
العمـــال  حـــزب  ”لتنظيـــم  الانفصاليـــة 
الكردســـتاني/وحدات حمايـــة الشـــعب 
المـــوارد  علـــى  بالاســـتيلاء  الإرهابـــي 
الطبيعية للشـــعب الســـوري“. وأضافت 
”هـــذا القرار، الـــذي لا يمكن 

تبريره بأي دافع مشـــروع، 
غير مقبول“.

المقاومة الشعبية

ليست تركيا فقط المستفيدة 
من الوضع المتوتر بين 
الأكراد والعشائر العربية 
فهناك دمشق التي ترفض 
أي وضع خاص لهذا 
المكون في أي ترتيبات 
مستقبلية في سوريا، 
وتنظر للوجود الأميركي 
على أنه احتلال وجب 

اقتلاعه.
وهاجمت دمشق الاتفاق 
النفطي الأخير وقالت إنه 
صفقة باطلة ”لسرقة النفط 
السوري“، وهو اعتداء 
على السيادة السورية، 
مجددة مطالبة الولايات 

المتحدة بالرحيل.
وتدرك دمشق 
وحلفاؤها، لاسيما 
إيران، أن طرد 
القوات الأميركية 
المنتشرة في 
المنطقة الشرقية 
لن يكون سهلا في 
ظل اختلال موازين 
القوى، وأن الحل 
يكمن في الرهان 
على السكان المحليين 

من خـــلال دفعهم إلى الانتفاض ضد هذا 
الوجود.

وسبق أن صرح الرئيس بشار الأسد 
فـــي 16 ديســـمبر بأن المقاومة الشـــعبية 
هي الحل لإجبـــار الولايات المتحدة على 

سحب كامل قواتها من سوريا.
وهناك اليوم حالة تنافس شديدة بين 
دمشق وأنقرة لكسب ود العشائر العربية 
في المنطقـــة الشـــرقية وتحريضها على 
الوجود الأميركي والانتفاض على الإدارة 
الذاتية التـــي وإن تبرأت من أي دور لها 
فـــي الاغتيالات التي تعـــرض لها وجهاء 
وشيوخ في المنطقة، بيد أن ذلك لا يعفيها 
من تحمل جانب كبير من المســـؤولية في 
تأجيـــج حالـــة الغضـــب ضدهـــا نتيجة 
سياساتها التمييزية وتغولها في مناطق 
ذات غالبيـــة عربية مراهنـــة على الدعم 

الأميركي.
وقـــال القيادي فـــي المجلس الوطني 
الكـــردي فـــؤاد عليكـــو فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ ”إن مـــا يحصـــل اليـــوم في 
محافظـــة ديـــر الـــزور مـــن توتـــر بـــين 
الأهالي وقوات قســـد كان أمرا متوقعا، 
الاتحـــاد  حـــزب  حذرنـــا  أن  وســـبق 
الديمقراطـــي (ب ي د) منـــذ العام 2016 
وأثناء الدخول إلـــى منبج بأن ليس من 
مصلحة وحدات حماية الشـــعب الكردي 
الذهاب للقتال فـــي المناطق العربية لأن 
من شـــأن ذلـــك خلق عـــداء عربي/كردي 
نحـــن بغنى عنه، وأن أبنـــاء المنطقة هم 
الأحـــق بالدفـــاع عـــن مناطقهـــم وطرد 
تنظيم داعـــش منها وإدارتهـــا، لكن مع 
الأســـف لم نجد آذانـــا صاغية وأخذتهم 
الحماســـة والغـــرور وحصـــل ما حصل 
مـــن حالـــة تباعد غير مريـــح بين العرب 
والكـــرد فـــي المنطقـــة، إن لم نقـــل حالة 

عداء“.
واعتبـــر عليكـــو أن ”حـــزب الاتحاد 
الديمقراطي يتحمل مسؤولية ذلك وعليه 
أن يراجـــع سياســـاته بأقصـــى ســـرعة 
وينسحب من تلك المنطقة ويسلم إدارتها 
لأهلها بدلا من استخدام القوة والدخول 
فـــي معارك عبثية لا طائـــل منها وعليهم 
إفهام الأميركيين أننا لا نســـتطيع البقاء 
فـــي منطقة نحن غيـــر مرغوبين فيها من 

قبل أبنائها”.

حراك العشائر يحرج واشنطن

رفْـــعُ المحتجـــين خـــلال مســـيراتهم 
في دير الـــزور شـــعارات تطالب برحيل 
القـــوات الأميركية مشـــهد غيـــر مألوف 
ويعـــد تطورا خطيرا قد يجبر واشـــنطن 
على إعادة النظر في سياساتها الداعمة 
للإدارة الذاتية لاســـيما في المناطق ذات 

الغالبية العربية، خاصة وأن هذا الرفض 
للوجود الأميركي قد يتحول إلى مواجهة 
مسلحة وعمليات عسكرية تستهدف هذا 
الوجود، أســـوة بانتفاضة العشـــائر في 
العـــراق في العـــام 2005، قبل أن يتلقفها 

تنظيم القاعدة.
وتعتبر العشائر العربية شرق سوريا 
أن تغـــول الأكراد في مناطق ســـيطرتهم 
ما كان ليتم لولا الغطـــاء الأميركي، وأن 
هنـــاك عملية تهميش لهـــم مقصودة من 

قبل واشنطن.

ومـــن المرجـــح أن تســـارع الولايات 
المتحـــدة لتـــدارك هـــذا الموقف، خشـــية 
انفـــلات الوضع من يدها لاســـيما وأنها 
ترى في بقائها بتلك المنطقة أمرا حيويا 
لقطـــع الطريق علـــى المشـــروع الإيراني 
الذي يطمح لتحويل شـــرق ســـوريا إلى 

جسر يربطها بلبنان والبحر المتوسط. 
وقد بدأت واشـــنطن بالفعل التحرك 
لنزع فتيل التوتر بين الأكراد والعشائر.

وعقد مسؤولون عسكريون أميركيون 
وقيادات من قوات ســـوريا الديمقراطية، 
اجتماعات ماراثونية مع وجهاء العشائر 
فـــي محاولـــة لاحتـــواء التصعيـــد، كان 
آخرهـــا في قرية الموحســـن ببلدة هجين 

في ريف دير الزور الشرقي.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وكان 
الإنســـان نشـــر فـــي 5 أغســـطس، خبر 
اجتمـــاع لعـــدد مـــن شـــيوخ ووجهـــاء 
مناطق ذيبان والشـــحيل وشيخ عشيرة 
العكيـــدات مع الجانـــب الأميركـــي، في 
حقل العمر النفطي فـــي ريف دير الزور، 
لمناقشـــة الأوضـــاع الخدميـــة، وبحـــث 
التطـــورات فـــي المنطقـــة، حيـــث تعهد 
الجانب الأميركـــي بمواصلة التحقيقات 
لكشـــف مرتكبـــي جريمـــة قتل شـــيوخ 

العشائر.
وكانـــت الخارجيـــة الأميركية أدانت 
في وقت ســـابق الاغتيـــالات التي جرت 
متعهـــدة بمحاســـبة منفّذيهـــا. وهنـــاك 
اعتقاد ســـائد بأن هـــذه الاجتماعات لن 
تنجـــح في نـــزع فتيل التوتر هـــذه المرة 
لاسيما وأن ســـقف مطلب العشائر عال، 
وأن الإدارة الأميركيـــة أمـــام خياريـــن لا 
ثالث لهمـــا، فإما تغيير سياســـاتها في 
التعاطـــي مع أبناء المنطقة الشـــرقية، أو 
الذهاب في خيـــار المعالجة الأمنية وهذا 

الأمر سيكون مكلفا جدّا.

الدعوة الصريحة إلى 

تدخل تركي لطرد قسد 

تؤكد أن أنقرة غير بعيدة 

عن الأحداث الدائرة 

شرق سوريا 
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حزب الاتحاد الديمقراطي 

يتحمل مسؤولية التوتر 

وعليه مراجعة سياساته 

فؤاد عليكو

ي

حراك العشائر يضع الإدارة الأميركية أمام خيارات صعبة

شرق سوريا ضاق بأهله

تصدع العلاقة بين العرب والأكراد 
شــــــرق ســــــوريا، ووجــــــود أجندات 
ــــــى ما يبدو على  متضادة التقت عل
تأجيج التوتر هناك، يضعان المنطقة 
على فوهة بركان قد يهدد انفجاره 
ــــــة القائمة وإعادة خلط  بقلب المعادل

الأوراق لاسيما الأميركية منها.

فتنة عربية كردية شرق سوريا تؤججها أياد خفية

صابرة دوح

ي ق ور

كاتبة تونسية

بيرا ليس فقط لجهة أنه ســـيعيد
ماسة لدى أكراد تركيا في تحقيق
شـــاء حكم ذاتي أســـوة بشـــمال
 بل وأيضا سيشـــكل شمال شرق
 في حال نجح المشـــروع منصة

جديدة لعناصر حزب العمال.
ــنت تركيا ثلاث حملات عسكرية
لأراضي السورية خلال السنوات
 في محاولـــة لقطع الطريق على
ع الكردي فـــي ســـوريا، آخرها
وبـــر الماضي حيـــث نجحت في

رة على رأس العين شمال 
حافظة الحسكة، 

يض شمال 
العام قبلها في
كنت من فرض 
مدينة  ها على
لتابعة إداريا 
حلب والتي 
لبية كردية، 
ك احتلال كل
بلس وأعزاز 

العام  في

صت أنقرة 
شيات 
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